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 مدير المجلةّ                                                        للمجلةّ المدير الشرّفي      

ية بن عدّي                                                      د. مراد نعومأ.           د. نور
 ّ ّ  –معهد الآداب واللغّات  ةمدير              الجزائر – ةمدير المركز الجامعي مغني  الجزائر                 – ةالمركز الجامعي مغني

   رئيس التحّرير

د بن مالك .دأ.  َّّ  سيدي محُم

 ّ   الجزائر – ةالمركز الجامعي مغني

يق التحّرير  فر

ِّّر                العراق  –جامعة بغداد           أ. د. يوسف إسكندر   مساعد محُر

ِّّر          الأردن  –الزرّقاء  –أ. د. عبد الحقّ فواز                     الجامعة الهاشميةّ   مساعد محُر

ِّّر  أ. د. عبد الحقّ بلعابد                    جامعة قطر                                     مساعد محُر

ِّّر لبنان                         –لبّنانية أ. د. عماد غنوم                          الجامعة ال  مساعد محُر

ِّّر تركيا  –أ. د. نادر إدلبي                          جامعة كوجه ألي   مساعد محُر

ِّّر  –أ. د. سالمة العمامي                      جامعة طبرق   ليبيا                            مساعد محُر

يقيا العالميةّ  ِّّر  السّودان  –الخرطوم  –أ. د. عواطف عبد المنعم               جامعة إفر  مساعد محُر

ّ ه بريمي                     جامعة الرشّيدية  ِّّر –أ. د. عبد الل  المغرب                      مساعد محُر

يّن                   جامعة تلمسان  د شوقي الز َّّ ِّّر –أ. د. محُم  الجزائر                         مساعد محُر

ِّّر                الجزائر  –أ. د. مختار زواوي                       جامعة سيدي بلعباس   مساعد محُر

ِّّر –أ. د. عزّ الديّن جلاوجي                جامعة برج بوعريريج   الجزائر                  مساعد محُر

ِّّر   –حمد الصّديق                جامعة أدرار أ. د. حاج أ  الجزائر                          مساعد محُر

ِّّر        الجزائر      – 2جامعة البليدة   أ. د. سعيد تومي                         مساعد محُر



 
 

د خاين                          جامعة غليزان  َّّ ِّّر –أ. د. محُم  الجزائر                         مساعد محُر
 

ِّّر –أ. د. نادية بوشفرة                       جامعة مستغانم   الجزائر                        مساعد محُر

ِّّر  –أ. د. عبد القادر شريف حسني         جامعة تيارت   الجزائر                         مساعد محُر

ِّّر الجزائر                       – 2أ. د. عبد القادر رحماني                 جامعة الجزائر   مساعد محُر

ِّّر                الجزائر     –المركز الجامعي مغنيةّ                   أ. د. عبد الرحّمن بغداد  مساعد محُر

ِّّر الجزائر                   –أ. د. فاطمة صغير                        المركز الجامعي مغنيةّ   مساعد محُر

ِّّر  السّعودية                        –د. مجدي الأحمدي                      جامعة تبوك   مساعد محُر

د صالح حمراوي                   المعهد العالي َّّ ِّّر   تونس         –للعلوم الإنسانيةّ  د. محُم  مساعد محُر

ِّّر                        الجزائر  –د. نصيرة شيادي                         جامعة تلمسان   مساعد محُر

ِّّر    الجزائر                –جامعة عين تموشنت     د. عبد الرزّاق علاّ                     مساعد محُر

ِّّر    الجزائر                –د. غزلان هاشمي                         جامعة سوق أهراس   مساعد محُر

ِّّر          الجزائر                – 2د. سهيلة مريبعي                         جامعة الجزائر   مساعد محُر

ِّّر      جزائر                      ال –د. أحلام بن الشّيخ                     جامعة ورقلة   مساعد محُر

ِّّر                    الجزائر  – المركز الجامعي مغنيةّ    بلحاجي                      د. فتيحة  مساعد محُر

ِّّر                    الجزائر  –د. وهيبة وهيب                          المركز الجامعي مغنيةّ   مساعد محُر

ياني                             المركز الجامعي مغنيةّ  ِّّر                    الجزائر  –د. سمير ز  مساعد محُر

ِّّر                    الجزائر  –د. حنان رباحي                          المركز الجامعي مغنيةّ   مساعد محُر

د بكاي                             المركز الجامعي مغنيةّ  َّّ ِّّر                   الجزائر  –د. محُم  مساعد محُر

ير      الجزائر               –ز الجامعي مغنيةّ المركد. عبد الصّمد عزوزي                    سكرتير التحّر

 
 



 
 

 

يق المرُاجِعين لهذا العدد   فر
 

ّ ه بريمي ]جامعة الرشّيدية  الجزائر[ –أ. د. بشير عبد العالي ]جامعة تلمسان   المغرب[ –أ. د. عبد الل
ية بن قبلية ]جامعة مستغانم  الجزائر[ –أ. د. هاجر مدقن ]جامعة ورقلة   الجزائر[ –أ. د. مختار

 الجزائر[ –]المركز الجامعي مغنيةّ  أ. د. عباّس العشريس الجزائر[ –د. عزّ الديّن حفّار ]جامعة مستغانم أ. 
 الجزائر[ –د. أمّ السّعد فوضيلي ]جامعة المسيلة  الجزائر[ –عبد القادر بوشيبة ]المركز الجامعي مغنيةّ أ. د. 

 الجزائر[ – 2د. فاطمة الزهّراء زيبوش ]جامعة الجزائر  الجزائر[ –د. روفية بوغنوط ]جامعة أمّ البواقي 
الجزائر[ – 2]جامعة الجزائر  د. فاتح بوزرى  الجزائر[ –د. الشيخ كبير ]جامعة عين تموشنت  

الجزائر[ –د. عبد الحميد ختالة ]جامعة خنشلة   الجزائر[ –د. فطيمة الزهّرة عاشور ]جامعة برج بوعريريج  
د يزيد سالم ]جامعة باتنة  َّّ  الجزائر[ –د. حسيبة عدو ]جامعة سعيدة  الجزائر[ – 1د. محُم

ية مرتاض ]المركز الجامعي مغنيةّ  ّ ه ]جامعة البليدة  الجزائر[ –د. حور ية سرير عبد الل الجزائر[ – 2د. فوز  
د كوشنان ]جامعة المدية  الجزائر[  –]جامعة معسكر  رقية جرمونيد.  َّّ الجزائر[ –د. محُم  

الجزائر[ –د. لبنى أمال موس ]جامعة تلمسان   الجزائر[ –د. سعيد بن عامر ]المركز الجامعي مغنيةّ  
 الجزائر[ –د. نسيمة شمام ]جامعة خنشلة  [الجزائر –المركز الجامعي مغنيةّ د. دليلة زغودي ]

 الجزائر[ –سماحية خضار ]جامعة مستغانم د.  الجزائر[ –د. نوال آقطي ]جامعة بسكرة 
الجزائر[ –موس ]المركز الجامعي مغنيةّ  د. نجية  الجزائر[ –د. ياسين بوراس ]جامعة برج بوعريريج  

[الجزائر –د. منى بشلم ]المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة  د نجيب مرني صنديد ]جامعة عين تموشنت   َّّ  الجزائر[ –د. محُم
 الجزائر[ – 1د. سليمة مسعودي ]جامعة باتنة  الجزائر[ –د. صليحة بردي ]جامعة خميس مليانة 

ّ ه بن صفية ]جامعة برج بوعريريج   الأردن[ –د. سعيد أبو خضر ]جامعة آل البيت  الجزائر[ –د. عبد الل
 الجزائر[ – 2د. خديجة مرات ]جامعة سطيف  الجزائر[ –د. زعيمة عراس ]المركز الجامعي مغنيةّ 

ّ ه بن زهية ]د.   الجزائر[ –مولاي ]جامعة المدية  د. مدقدم [الجزائر – 2جامعة الجزائر عبد الل
الجزائر[ –د. عبد الرحّمن حمداني ]جامعة خميس مليانة  الجزائر[ –د. عزّ الديّن بلمختار ]المركز الجامعي مغنيةّ   
الجزائر[ –أ. لحسن عزّوز ]جامعة بسكرة  [تركياد. عبد الوهاب رمضان رجب السّيد ]  

براهيم الطّاهري ]المغرب[أ.  الجزائر[ –عبد المجيد عامو ]المركز الجامعي مغنيةّ أ.  إ  
د أفيلال ]المغرب[أ.  َّّ محُم  خيرة بن مهيدي ]الجزائر[أ.  

 



 
 

 

 ّ ّ قواعد الن  ةشر في المجل

 

        ُ ّ رحِّّ ت ّ ب مجل ّ ة "إحالات" بنشر البحوث الأكاديمية الرصّينة في الل ّ غة والأدب والن ّ قد، بالل بي ة غة العر
 ّ ي ّ والإنجليز ّ ة والفرنسي    شر الآتية:ة، مع الالتزام بقواعد الن

 
1.  ّ ّ ألاّ يكون البحث قد سبق نشره، أو قدُِّّم للنشر في مجل  شر الأخرى.ة أو أيّ شكل من أشكال الن
 صفحة.  25ألاّ يتجاوز عدد صفحات البحث  .2
والكلمات المفاتيح في حدود  ( كلمة100)أن يرُفقَ البحث المكتوب باللغّة العربية بملخّص في حدود  .3
(05)  ّ ّ كلمات بالل بي ّ غتينْ العر ي ّ ة. وأن يرُفقَ البحث المكتوب بإحدى اللغّتينْ الأجنبيتينْ ة والإنجليز ي ة )الإنجليز

 ّ ّ 05( كلمة والكلمات المفاتيح في حدود )100بملخّص في حدود ) ة(أو الفرنسي ّ ( كلمات بالل ي  ة.   غة الإنجليز
4.  َ ّ أن يكُت ّ ب البحث بالل بي في الهامش، والبحث  12في المتن و 16قياس  Sakkal Majalla ة بخطّ غة العر
 ّ ّ بالل ي ّ غتينْ الإنجليز  في الهامش.    10في المتن و 12قياس  Times new roman ة بخطّ ة والفرنسي
5.  ّ  سومات صفحات خاصّة داخل البحث نفسه.  أن تفُردَ للأشكال والجداول والصّور والر
 أن تكُتبَ الهوامش في آخر البحث آلياً.  .6
7.  ّ َّّف، ودار الن ِّّف ولقبه، وعنوان المؤل شر، أن يرُاعى في كتابة الهوامش ترتيبُ البيانات، كما يلي: اسم المؤُل

 ّ  فحة. بعة، ورقم الصّ بعة، وتاريخ صدور الطّ شر، وعدد الطّ ومكان الن
 أن يُختتَم البحث بقائمةٍ للمصادر والمراجع المعتمدَة.   .8
َّّف،  .9 ِّّف واسمه، وعنوان المؤل أن يرُاعى في كتابة قائمة المصادر والمراجع ترتيبُ البيانات، كما يلي: لقب المؤل

 ّ ّ ودار الن  بعة.  بعة، وتاريخ صدور الطّ شر، وعدد الطّ شر، ومكان الن
10.   ّ ِّّف بإجراء الت    ( يوماً. 15ديلات التي يطلبها المرُاجِّعون في أجل أقصاه )عأن يلتزم المؤُل
11.   ّ ية للمجلاّت العلمي ِّّف بإدراج المراجع في المنصّة الجزائر د في أجل أقصاه أن يلتزم المؤُل ة وإمضاء التعّهُّّ
  . ( أياّم، وذلك بعد قبول المقال للنشّر07)
 
 



 
 

 فهرس
ير افتتاحيةّ العدد  08 رئيس التحّر

 09 نصيرة عليوة البخلاء في تراث الأدباءأخبار 
 تجليات التفاعل الثقافي الجزائري المغاربي

 من خلال أعمال "ابن رشيق" الأدبية والنقدية
 28 فريدة مقلاتي

 47 حنينة طبيش التفاعل الثقافي بين حاضرتي تلمسان وفاس في العهد الموحدي
 59 العسري عادلايت  جماليات كتابة الشعر –الشعر المرقوم 

 التحليل البنيوي التكويني للشعر في النقد الجزائري
 مختار حبار أنموذجا

 75 محمد وهابومريم شويشي 

مقاربة تطبيقية في نماذج من  –التناص وظلاله الثقافية 
براهيم شتات "المجموعة غير الكاملة ل  الشاطئ" ابنإسماعيل إ

 87 فاطمة الزهراء عطية

ية أنواع النصوص  لي ونظر  103 أمحمد شليم إشكاليةّ التصنيف –النص الترسُّّ
 أدوات الحجاجية في النص الترسليال

 الرسالة الرستميةّ أنموذجاً
 117 نجاة بقاص

ية ومقُاومة الآخر في رواية  الهوُ
 "كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك" لعمارة لخوص

 135 حمزة بوزيدي

في النقد العربي المعاصرالكتابة بالتفكيك   
 146 بوبكر النية قراءة في نماذج نقدية

 كلمات من لهجة قبيلة بني عامر )الملالحة( بقطاع غزة
 159 حسين عمر دراوشة دراسة دلالية

 الاقتراض المعجميّ بين اللغّات
بيةّ إلى اللغّة الإسبانية  نماذج من رحلة الكلمات العر

 182 عبد الرحيموخديجة وهيبة وهيب 

 194 محمد صوضان نحو تصور جديد –الاستعارة في الإقراء المدرسي للنصوص 
يةّ في الفايسبوك وأثرها  اللغة في مظاهر الازدواجيةّ اللغو

بيةّ   208 زينب بشيري دراسة ميدانيةّ لمجموعات فايسبوكيةّ تواصليةّ أنموذجا –العر
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 افتتاحيّة العدد 

 

ل             
ّ
ة " يمث

ّ
" ثمرة جهود حثيثة قام بها أعضاء فريق التّحرير إحالاتالعدد الجديد من مجل

ضاف إلى 
ُ
راجِعون. وهي جهودٌ ت

ُ
ل والم

ْ
م كان قد رعاهبذ نَة فريدة ، باقتدار عظيممُتقدِّ

ْ
، رئيس التّحرير ومُك

ة بعضويته الدّائمة في السّابق 
ّ
ف أسرة المجل د بكاي الذي تتشرَّ هيئة تحريرها، مُنتفِعة من الدكتور مُحمَّ

رة ورأيه السّديد، ومُتمنيّة له تبصِّ
ُ
ه ، في الآن نفسه، خبرته الم

ّ
في حياته العلميّة والأكاديميّة على التّوفيق كل

  السّواء. 

ت أخرى في             
ّ

 عن الإسهام مع مجلً
ا

ويظلّ الهدف الأسمى لهذه الجهود المتواصلة والمتراكمة، فضلً

ةهو بالبحث العلمي في الجامعة الجزائريّة، الارتقاء 
ّ
ت المصنّفة في الرّتبة )ج(.  تمكين المجل

ّ
من بلوغ مقام المجلً

ة
ّ
صدِره، و  منذ تأسيسها، وهو هدف مشروع، تصبو إليه المجل

ُ
كلّ في تسعى إليه وتتحمّس له مع كلّ عدد ت

ا؛ فقد أثبتت "الإكراهات الآمال ومسيرتها المحفوفة بمن أطوار طوْر  تها " إحالاتمعا بأن تكون في العلميّة أهليَّ

فين ايشهد عليهأهليّة  نزلة، وهيتلك الم ِ
ّ
ؤل

ُ
تعاظِم إقبال الم

ُ
شر على  الم

ّ
الاستجابة للمعايير  دأبها على، و فيها الن

ت الصّنف 
ّ

ت العلميّة في انتقاء مجلً
ّ

صادِقة على المجلً
ُ
جنة العلميّة الوطنيّة الم

ّ
عتمَدة من قِبَل الل

ُ
التّقنية الم

حاد الجامعات العربيّة،وحصولها، باستمرار، على )ج(، 
ّ
وإتاحتها في قواعد معلومات  مُعامِل التّأثير العربي لات

   اعدة معلومات دار المنظومة. رقميّة عربيّة مثل ق

سمعة  إلى ما أفضَت إليه من تفض يَ و  هذا العمل الرّصين، ما كانت لتُثمِرَ  الجهودتلك والحقّ، إنّ              

حت بهعلميّة طيّبة 
َّ

تزايدالالتفات هذا لولا من عددٍ إلى آخر،  ا فتِئت تتضاعَفم"؛ سمعة إحالات" اتوش
ُ
 الم

فين  ِ
ّ
ؤل

ُ
رية  والباحثين والقرّاءلجمهور الم

ّ
 إلى موادها الث

ّ
ة "والجادّة. وهو ما يحث

ّ
" مُجتمِعة، إحالاتأسرة مجل

 العلميّة والأخلًقيّة خدمة للعلم والعلماء؛بالتزاماتها أكثر،  ،على الوفاء من أعضاء فريق التّحرير ومُراجِعين،

 فالله نسأل الإخلًص في النّية، والإخلًص في العمل. والله من وراء القصْد.  

 

حرير                                                                                      
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ن النقدي الجزائري، م نجز ي المالمنهج البنيوي التكويني ف على تسليط الضوءالبحث سنحاول في هذا            

شكيل(، وقد اقتضت  فيجربة الناقد "مختار حبار" ت خلال
ّ
كتابه )شعر أبي مدين التلمساني، الرّؤيا والت

ة في ه
ّ
خصّصنا الأولى منها لمفاهيم وحدود هذا المنهج كما جاء بها  ؛ذا المقال أن نتناوله في جزئيتينالخط

، وذلك بغية الوصول إلى فهم ماهية المنهج من جهة، وليكون هذا Lucien Goldman"لوسيان غولدمان" 

 .المحور المرتكز النظري لتقييم تجربة "مختار حبار" من جهة أخرى والتي خصصنا لها الجزئية الثانية

 .بنيوية تكوينية، رؤية العالم، بنية دالة، فهم وتفسير، تماثل، نقد جزائري : اتيحالكلمات المف

 

 
 

          We will present in this paper our personal reading about the genetic structural approach as adopted and 

applied by the Algerian critic, ‘Mokhtar Habbar’, in his book entitled (či’r abi medyen ‘tilimsani: ‘eru’ya wa 

tečkil), litrally: ‘The Poetry of Abi Mediyen Al-Tilimsani, Vision and Formation’, we outlined this research 

into two parts. We devoted the first part the definition of the concepts and the objectives of the approach as 

stated by Lucien Goldman, and consecrated the second part to ‘Mokhtar Habbar’ analysis.                         

keywords: Genetic structuralism, vision of the world, signifying structure, homology, Algerian criticism. 
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 مقدمة .1

لى المنهج البنيوي التكويني من بين أهمّ المناهج النقدية التي حظيت باهتمام نقّادنا في الجزائر ع يعدّ             

فت للنظر في التّجربة. المستويين النّظري والتّطبيقي
ّ
الجزائرية اختلاف نقادنا حول طبيعة  النقدية واللا

ل مفاهيم ومصطلحات هذا المنهج النصوص المختارة من جهة )شعر، رواية، قصة...(، وم
ُّ
ستويات تلقّي وتمث

فكيف تمثل الناقد "مختار حبار" مفاهيم  ؛وتجربته النقدية مرجعيته الفكريةمن جهة أخرى، كلّ حسب 

عرية
ّ

؟ هذا ما سنحاول الكشف عنه باعتمادنا على الوصف والتحليل،   وآليات هذا المنهج في مقاربته الش

 .قتض ى الأمر ذلكوآلية نقد النقد كلما ا

  Lucien Goldmann" لمرتكزات النظرية لمنهج "لوسيان غولدمان ا. 2

"الرّوح والأشكال" لـ "جورج فت البنيوية التكوينية عدّة مرجعيات فلسفية ونظرية ويعدّ كتاب عر                  

لتوفره على أبرز المرتكزات التي استندت إليها   ،أهم مرجع للمشروع الغولدماني Georg Lukácsتش" لوكا

مقولة : البنية الدالة، الرؤية مثلما هو الحال مع اصة على مستوى المنهج والمقولات البنيوية التكوينية بخ

المأساوية، التماثل، الشمولية، فمشروع "غولدمان" "كان نتيجة قراءاته الواعية للعديد من الأبحاث 

ق بأبحاث فلسفية لها صلة بالفكر "الكانطي" و"لهيغلي" و"الهايدغاري"، والدراسات الشاملة 
ّ
منها ما يتعل

فضلا عن الجدلية الماركسية ومنها ما يتعلق بأبحاث تتصّل بالرؤية السوسيولوجية للرواية كأبحاث لوكا تش 

الإضافة إلى ما قرأه و"روني جيرارد" و"جورفيج" و"ولتر" و"بنجامين" و"أدورنو" و"بانوفسكي" و"فرنكستال "ب

 .1على يد "جون بياجي"

" شــــايف  الناقــــد علـــى مبــــدأين أساســــين وّ ــــحهما " البنيــــوي التكــــوينيلوســــيان غولــــدمان" يقـــوم مــــنهج            

جـود علاقـة  بـين ببــداع عكاشـة" كمـا يلـي:  "يقـوم الأوّل منهمـا وهـو خـاص بطبيعـة ببـداع الأدبـي علـى ضـرورة و 

وبـين الواقـع تجتمـاـي ــ بوصـفه بنيـة تحتيـة ــ ممّـا يـطدّي إلـى بطـلان فكـرة اسـتقلال  فوقيـة ــ بوصفه بنية الأدبي ـ

ي اجتمـاـي عـن الواقـع كعـاد ـاني ــ وهـو خـاصّ بالوديفـة الأدبيـة ــ ة اجتماعيـةببداع الأدبـي كـوـ
ّ
. ويقـوم المبـدأ الث

 . 2على أن ببداع الأدبي رسالة اجتماعية سعى الأديب إلى تحقيقها"

ومــن أجــل أن يو ــد "غولــدمان" هــذه المبــادا قــدم بعــع الأطــاري  التــي تــدعم مقولاتــه كمــا يبــين ذلــك            

"؛ فحـــدّد نوعيــة العلاقـــة بـــين الحيــاة تجتماعيـــة وببـــداع الأدبــي؛ أي البنيـــات الذهنيـــة علـــى أن بــون باســـكادي"

لـــدمان" إلـــى ضــرورة التفرقـــة بـــين النوايـــا هــذه البنيـــات دـــواهر جماعيـــة وليســت فرديـــة ولمـــا كانـــت كــذلك نبـــه "غو 

ــي الكاتــب لا يمثــل عنصــرا جوهريــا فــي تفســير  الواعيــة للكاتــب والطريقــة التــي يشــعر بهــا أو يــرى العــالم ذلــك أن وـ

العمـــل ببـــداـي، وبعبـــارة أخـــرى فـــسن تجربـــة الأديـــب تســـتمد مقومارهـــا مـــن النشـــا  الجمـــاـي  فـــراد وجـــدوا فـــي 

 .3وضعيات متماثلة

أو ــد "غولــدمان" حــدود منهجــه مــن خــلال طــرح الفــرو قــات بــين بنيويتــه والبنيويــة  ،ومــن جهــة أخــرى            

الشـــكلية التـــي لا تتجـــاوز فـــي دراســـ ها حـــدود البنيـــة الداخليـــة للـــنق باعتبـــار هـــذا الأخيـــر بنيـــة مســـتقلة مغلقـــة لا 

ل تجــاوزه إلــى مرحلــة تنفتــاح تحتــاج لفهمهــا عناصــر خــارج عنهــا، وهــو الحــدّ الــذي لــم يقــف عنــده "غولــدمان" بــ
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التـي تبحـث فــي الدلالـة تجتماعيــة لـكدب وبــذلك انفـت  هــذا المـنهج علــى السـياا الخــارجي مـن خــلال التركيـ  علــى 

مـــــرحلتين أساســـــيتين، تبتـــــدا الأولـــــى بــــــ " قـــــراءة ألســـــنية للـــــنق، وذلـــــك عـــــن طريـــــق تفكيـــــك بنياتـــــه إلـــــى وحـــــدارها 

سطحية( للنق وبيان بنيات الزمان والمكان فيه وتركيـب هـذه الأجـزاء الصغرى الدالة قصد اكتشاف )البنية ال

قصــــد الخــــروج منهــــا بتصــــور عــــن البنيــــة العميقــــة للــــنق أو رؤيــــة العــــالم، مــــا تجســــدت فــــي الممارســــة الألســــنية 

  .4للنق"

شـــمولا وبـــذلك ثـــر كأمـــا المرحلـــة الثانيـــة ففيهـــا يـــتم إدمـــاج البنيـــات الجزئيـــة للوحـــدات الدالـــة فـــي بنيـــة أ            

"تنتقــل مــن الــنق الماثــل إلــى الــنق الغائــب، وذلــك أن الــنق الماثــل لــي  درة مغلقــة علــى نفســها، بــل هــو نتــاج 

وبــذلك تصـب  قـراءة الـنق الأدبــي كشـفا لبنياتـه المتعــددة، ، يخي يعبـر عــن طموحـات فجـة اجتماعيـةاجتمـاـي تـار 

وبهــا يــتم الكشــف عــن البنيــات الأربــع للــنق، البنيــة  ،5ثــم إدماجهــا فــي البنيــة تجتماعيــة لبيجــة المبــدع وعصــره"

 الداخلية، البنية الثقافية، البنية تجتماعية، البنية التاريخية. 

 المقولات الرئيسية للبنيوية التكوينية. 3

 Compréhension et Explication فهم والتفسيرال . 1. 3

ة السّطحية للعمل الأدبي ووصفها دون تستعانة بأيّ يتمّ الكشف في مرحلة الفهم عن البنية             

فغولدمان ـ كما يو د عمر عيلان ـ يفترض أن نتناول النق الأدبي  ؛وسائط أو عوامل خارجية عن النق

سياقات الخارجية، فالفهم يقتض ي البحث في بنية النق الداخلية ومكوّنارها الجمالية والفكرية 
ّ
معزولا عن ال

، 6دون تستعانة بوسائط خارجية وتفترض الأخذ بالنّق ومقاربته من الدّاخل بغية الكشف عن بنيته الدالة

لننتقل بعدها إلى عملية التّفسير التي تستدـي ربط النق بالسياا الخارجي؛ أي "إدماج هذه البنية في بنية 

، فالهدف من إدماج البنية الوديفية ضمن بنية  7شاملة تغدو البنية الأدبية عنصرا تكوينيا من عناصرها"

تسب دلالته إلا إدا كدبي عند غولدمان لا يفـ "العمل الأ  لة بنتاج الأدبي عند "غولدمان"؛أشمل متعلق بدلا

 كن من فهم العمل الأدبي سلو كيم الذي كون هدا السلو كأشمل منه وغالبا ما لا ي كأدمج في إطار سلو 

مما سبق يرتبط الفهم بالبنية . 8ون الكاتب منتميا إليها"كفجة اجتماعية قد لا ي  كنه سلو كالكاتب ، ول

ق التّفسير بالبحث عن المكوّن الباني الذي كان س الداخلية للنصوص دون تجاوزها
ّ
ببا في دهور في حين يتعل

شكيل أو ذاك
ّ
 .هذا الت

 Structure Signification البنية الدّالة .2. 3

مولية وتنسجام والتّماسك فالبنية لا تكون دالة إلا إذا             
ّ

إنّ الحديث عن البنية الدّالة مرتبط بالش

ل جمالهاومنسجكانت شاملة، 
ّ
ظاهرة في  ،وهكذا .مة، ومتناسقة، ممّا يشك

ّ
تنظر البنيوية التكوينية إلى ال

فالجزء لا يكتسب قيمته إلا داخل الكل الذي يحويه  ،شمولي ها وتستبعد كلّ عمل يكتفي بتصوير جزئية منها

"إن العمل الفني أو  :لهوهذا ما يطكد عليه "جمال شحيد" في قو  .الجزء لا تتحقق إلا بدراسة الكل فدلالة

الأدبي يكون ناجحا من الناحية الجمالية عندما يدل على معنى متماسك يعبر عنه بشكل مناسب، ويكون 

المعنى متماسكا عندما يتطابق فيه الفردي والجماـي، علما بأن الن وع إلى التماسك يدخل في صميم الذات 

 .9الفردية"
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ف عند هذه البنية الذي يريد الباحث دراسته يجب عليه أن لا  وحتى يُفهَم العمل الأدبي           
ّ
يتوق

ما ينبغي عليه إدراجها ـ كما يبين عبد الوهاب الشعلان ـ ضمن بنية أشمل وهي البنية الذهنية  ،المتماسكة
ّ
وإن

ي تجتماـي العام. ومن خلال هذه المرحلة يظهر الجانب التاريخي والوديفي لل بنية، وبهذا للجماعة أو بنية الوـ

ونية والثبات
ّ
وفيها يتم إدراك رؤية الكاتب للعالم في إطار تصور  ،10بجراء تبتعد البنية عن عنصر السك

 اجتماـي.     

وحدة متكاملة بوصفه لدمان" ينظر إلى ببداع الأدبي ن "غو إن القول يمك ،بناء على ما سبق ذكره           

 من زاويتين:

 بالذات الجماعية بوصفها الفاعل الحقيقي للإبداع.ــ علاقته )ببداع( 

 ــ تفسير هذه العلاقة على مستوى البنية العميقة للنصوص.

 Vision du monde رؤية العالم .3. 3

طوّر "غولدمان" مفهوم رؤية العالم وربطها بالطبقة تجتماعية؛  ،استنادا إلى المفهوم اللوكاتش ي           

ذلك أنّ مبدـي العمل الأدبي ليسوا أفرادا بل جماعات فكانت رؤية العالم من هذا المنظور "هي بالضبط تلك 

المجموعة من التطلعات والأحاسي  والأفكار التي تجمع أفراد فجة ما )وغالبا ما تجمع طبقة اجتماعية( 

ويتّضد أنّ عنصر المعارضة بين الجماعات ضروري لتحقيق  .11علهم في تعارض مع المجموعات الأخرى"وتج

 رؤية العالم  بالإضافة إلى العنصر الجمعي.

 يخف علينا من جهة أخرى أنّ الأعمال الأدبية العظيمة ـ في نظر "غولدمان"ـ لا يمكن أن كما            
ّ
يجب ألا

 دُمّرت قيم ها ببداعية، ومن هنا تظهر صعوبة مهمّة المبدعين؛ فالمبدع ـ تطفو على سطحها رؤى 
ّ
العالم وإلا

 كما يرى أحمد يوسف ـ الذي يمتلك هذه الرؤية هو المبدع القادر على إنتاج أعمال عظيمة، فلي  كل إبداع

ين يستطيعون الوصول فالإبداعات الكبرى هي التي ترتبط بالمبدعين الذ ؛أدبي بقادر على صوغ رؤية العالم

إلى درجة كبرى من التماسك العالي والتلاحم بفضل امتلاكهم لخيال خلاا يسم  لهم بتشكيل التطابق بين 

البنى الفنية والبنية التي ين عون إليها مع الجماعة، وحين يتوافر ببداع على هذه القدرة يستطيع تحقيق 

يكون  ،وحينها .12ـي الجمعي والعالم الخارجي المحيط بهشر  التوازن بين الفاعل في وصف أحد مقومات الو 

 المبدع قد أنجز رؤية العالم، وهي الغاية المرجوة من كل إنتاج أدبي عظيم. 

 Conscience réelle et conscience possible   الوعي القائم والوعي الممكن. 4. 3

ي" يرى "غولدمان" " أن المعرفة التي يمتلكها كائن ما            وبناء على  .13عن نفسه ليست علما وإنما هي وـ

ي بالحاضر؛ أي إدراك الجماعة أو  ،هذه المسلمة ي القائم وهو الوـ ي: الوـ ميّ  "غولدمان" بين مظهرين من الوـ

الطبقة تجتماعية لوضعها الراهن دون القيام بمحاولات لتغييره، فهو متعلق بكل طبقة اجتماعية تتطلع إلى 

ي السابق فهم واقعها  ي الممكن فهو عك  الوـ وفقا لظروفها تجتماعية وتقتصادية والفكرية، أما الوـ
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 .14ويتمي  عنه كونه استشرافي، يسعى نحو مستقبل أفضل انطلاقا من السعي إلى تغيير الواقع المعاش وتطويره

 .المثقفة في المجتمع متلكه النخبةفسن رسم صورة الحاضر والمستقبل يتطلب وعيا ممكنا وهو ما ت ،وعليه

لوجيا تريد أن تكون إجرائية سوسيو "نقاطا ثلاثة رآها الأساس لكلّ  ،في السّياا ذاته"غولدمان"  قدم           

ي بدون فهمها لا يمكن دراسة تلك الواقعة بكيفية إجرائية.وهي   أنّ كل واقعة اجتماعية تستتبع وقائع وـ

ي هـذهلوقـائع ا يــ  العنصر البنيـوي الأسا ـ  تـلاؤم لازمـة المقابلـة لهـا أي درجـة اللام هـا وكـذلك الءهو درجـة ملالـوـ

 مع الواقع.

ي ولدرجــــة تلاؤمهــــا أو عــــدم تلاؤمهــــا، ودرجــــة حقيق هــــا أو خط هــــا لا  ـــــ  إن المعرفــــة الفاهمــــة والمفســــرة لوقــــائع الــــوـ ـ

بدراج وحــده يســم  بفهـــم يمكــن الوصــول إليهــا إلا بسدراجهــا ضـــمن كليــات اجتماعيــة أكثــر اتســاعا نســـبيا وهــذا 

يمن القول إن الأعمال العظيمة من منظور "غولدمان" هـي التـي تحقـق  ،وعليه .15دلالة تلك المعرفة وضروررها"

ي المم ي إلــى رؤيـــة العــالم، وهـــو ن تســم  بتشـــكيل كـــأعلــى درجــة مـــن الــوـ بنيــة أوســـع يتحــول علــى إثرهـــا هــدا الـــوـ

ي المم :فسهالأمر الذي يتو د من خلال قول "غولدمان" ن ل دائمـا كن الأقص ى لطبقـة اجتماعيـة يشـك"إن الوـ

ولوجيا وتســــــتطيع أن تعبــــــر عــــــن نفســــــها علــــــى المســــــتوى الــــــديني والفلســــــفي والأدبــــــي كرؤيــــــة للعــــــالم متماســــــة ســــــي

 .16والفني"

 Homologie التماثل. 5. 3

قدّم "لوسـيان غولـدمان" تصـوّرا خلافا لمفهوم تنعكاس الآلي الذي نادى به النقد الماركس ي التقليدي            

جديدا لا يرى فـي الأعمـال الأدبيـة مجـرّد تصـوير للواقـع بـل ذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك مـن خـلال " تركيـ ه علـى بنيـة 

فكريــة تتمثــل فــي رؤيــة العــالم تتوســط مــا بــين الأســاس تجتمــاـي الطبقــي الــذي تصــدر عنــه، والأنســاا الأدبيــة 

، وبهذا المسـار نـادى "غولـدمان" لمفهـوم جديـد تجـاوز عـدّة 17ه الرؤية وتولدها"والفنية والفكرية التي تحكمها هذ

ي لا تقــــوم علــــى تنعكــــاس  ــــدا علــــى أنّ العلاقــــة بــــين الواقــــع الفنــــي والواقــــع الموضــــوـ
ّ
مفــــاهيم قبليــــة كـــاـلمرآة، مطك

حــــث عــــن الفجــــات المباشــــر بــــل تقــــوم علــــى  فكــــرة التّنــــادر والتّماثــــل وأنّ البحــــث فــــي طبيعــــة هــــذا التّماثــــل "هــــو الب

   .18تجتماعية الحقيقية المبدعة والتي صاغها المبدع بالنيابة عنها"

ي أكسب منهجه مرونة جعلته يلقى اهتماما              لعلّ انفتاح المنهج الغولدماني على السّياا الخارج نص ّ

هذا المنهج في مقاربته للمتن من قبل نقادنا ومن بينهم "مختار حبار" فكيف تمثل هذا الأخير مفاهيم ومقولات 

 ؟ الشعري 
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 مختار حبار وشعر أبي مدين التلمساني )الرؤيا والتشكيل(. 4

 ةالمنطلقات المنهجي . 1. 4

ترمي دراسة الناقد "مختار حبار" إلى رصد العلاقة التفاعلية بين المكوّن الباني والبنية السطحية، أو             

ة التي بموجبهالنقل ـ مع الناقد ـ إيجاد 
ّ
لت القصيدة الصّوفية تحديدا العل

ّ
فهدف الناقد هو "تحليل  ؛تشك

بنية الخطاب الشعري الصوفي عند أبي مدين التلمساني بالخصوص، في إطار الخطاب الشعري الصوفي على 

العموم، وإلى محاولة وضع ودائف قارة لهذا الخطاب تكون منطلقا لقراءة أي نق شعري صوفي وتقتراب 

 .19من فهمه"

قــــــد نقاطــــــا أساســــــية ميّــــــ ت أساســــــه المنه ــــــي وهــــــي إشــــــارته إلــــــى أهميّــــــة ولتحقيــــــق هــــــذه الغايــــــة قــــــدّم النا           

استكشـــــاف المرجعيـــــات التـــــي صـــــدرت عنهـــــا تلـــــك الأشـــــكال التعبيريـــــة بمبـــــرّر أنّ أيّ تفســـــير  ـــــحي  أو قريـــــب مـــــن 

إشـــارته إلـــى أهميـــة العنصـــر  لك، وكـــذ20الصّـــحة  يّ شـــكل مـــن الأشـــكال لا يســـتقيم إلا باستكشـــاف تلـــك المنـــابع

ر فـي عمـق العمـل الأدبـي وهـو مـا الجمعي كشر  
ّ
ضروري لرؤية العالم التي لا تتمظهر على السط  بقدر ما تتجـذ

ـــده قولـــه: "وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم فـــسن مفهـــوم الرؤيـــا التـــي نريـــد، ليســـت فرديـــة بقـــدر مـــا هـــي جماعيـــة، وليســـت 
ّ
يطك

يقـــة التـــي تمثـــل منبـــع عمـــل مفهومـــات المنطوقـــات المباشـــرة أو بصـــطلاحية بقـــدر مـــا هـــي المرجعيـــة الدلاليـــة العم

فالشــاعر التلمسـاني بالنسـبة لحبــار يـتكلم ليعبـر عــن الفجـة تجتماعيـة التــي  ؛ 21الجماعـة ومشـربهم الأيـديولوجي."

 ينتمي إليها وهذا ما يجسد فكرة الفاعل الجماـي.

 مــن خــلال قــراء           
ّ
ــاهرة الأدبيــة يــرى الناقــد فــي السّــياا ذاتــه أنّ تحديــد رؤيــة العــالم لا يــتمّ إلا

ّ
يــة للظ

ّ
ة متأن

المدروسة فـي شـمولي ها وهـو الأمـر الـذي تقـر بـه البنيويـة التكوينيـة، وفـي هـذا الشـأن يقـول: "ولقـد قـرأت شـعر أبـي 

مــدين، فــي ديوانــه والقصــيدتين الشــاردتين منــه اللتــين أشــرت إليهمــا ســابقا، واكتشــفت رؤيــاه للعــام مــن مجمــوع 

الصــوفية، )...(، وألفيـت أن هــذه الرؤيــا الصـوفية ليســت خاصــة بــه، ولا شـعره، ومــن مجمــوع حكمـه، ومقولاتــه 

 .22هو خاص بها، ولكنها جماعية يصدر عنها عموم الصوفية كما يصدر عنها التلمساني."

ــــه قـــــد وّ ــــد المـــــنهج المعتمــــد مصـــــرّحا أنـــــه            
ّ
إذا كـــاـن الناقـــــد قــــد وضـــــع الخطــــو  العريضـــــة لدراســـــته فسن

فكـــان هدفـــه منصـــبّا علـــى مقاربـــة الرؤيـــا  ؛تكـــويني، وبعـــع الدراســـات التطبيقيـــةبنيـــوي الاســـتلهم روح المـــنهج ال

يقــــــول: "وقراءتنــــــا للقصــــــيدة  .لإيجــــــاد العلاقــــــة التفاعليــــــة بينهمــــــاوالتشــــــكيل فــــــي شــــــعر "التلمســــــاني" فــــــي محاولــــــة 

ت الصــــوفية عمومــــا ولشــــعر أبــــي مــــدين الصــــوفي خصوصــــا تنــــدرج فــــي هــــذا الســــياا، وتفيــــد مــــن منــــاهج الدراســــا

ويجمل الناقـد تصـوّراته  .23التطبيقية، كما تفيد من روح منهج البنيوية التكوينية للفرنس ي لوسيان غولدمان"

ــعرية الصّــوفية يصــرّح مــن خلالــه أنّ القصــيدة الصّــوفية علامــة كبــرى لهــا 
ّ

السّــابقة فــي رســم بيــاني للتّجربــة الش

دالّ هـــــو البنيـــــة السّـــــطحية )المجســـــدة لبعـــــدي الغيـــــاب والحضـــــور، والتشـــــكيل الأســـــلوبي، والتشـــــكيل الم جمـــــي، 

 .24لعميقة المتمثلة في المثلث الصوفيوالتشكيل الموضوعاتي (، ومدلول هو البنية ا
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الملاحظ للمنهجية المتّبعة كما تقدّم سـابقا يـدرك بـلا شـكّ أهميـة النّقـا  المطروحـة  التـي لا تخـرج إنّ             

ي  النظــري للناقــد  فــي مجملهــا عــن جملــة المعطيــات الأساســية المتّصــلة بــالمنهج البنيــوي التكــويني، مــا عكــ  الــوـ

د
ّ
 بمعاينة الجانب بجرائي وهو ما سيكشفه المبحث الموالي. الذي لا تتأك

ّ
  حّته إلا

 الإجراء النقدي. 2. 4

 البحث عن البنية العميقة ومكوناتها. 1. 2. 4

قة بالخارج نص ي أين يتمّ البحث عن مكوّنات العمل            
ّ
باشر الناقد دراسته بمرحلة التفسير المتعل

الناقد العودة إلى المنابع الثقافية وتجتماعية  الأمر الذي ألزم .اريخي والثقافيتجتماـي والتببداـي في الواقع 

ل الرّؤية 
ّ
التي استقى منها المبدع "أبو مدين التلمساني" تصوّفه أو لنقل المنابع التي كانت سببا في تشك

لكيفية التي يح  فيها و ينظر فيها إلى الصوفية لدى "أبي مدين" ؛ ذلك أنّ رؤية العالم عند "غولدمان" هي "ا

حيث حصرها )المنابع( في  حبة المبدع  ،25واقع معين، أو النسق الفكري الذي يسبق عملية تحقق النتاج"

ومزاولته للمشايخ الكبار، ومجالسته للعلماء كمجل  الزاهد الصوفي "أبو الحسن بن حرزهم"، وفقيه 

ش ي"، وأخذ التصوف بوصفه علما نظريا على يد "أبي عبد الله "فاس" وعالمها " أبو حسن بن غالب القر 

الدقاا"، بينما أخذ التصوف بوصفه علما عمليا من الشيخ "أبي يعزى" ما جعله فقيها،مفتيا، قوت للحكمة، 

نادما للشعر. كما التفت الناقد إلى سيرة "التلمساني"  وأثره، كأدوات مساعدة  في تفسير عمله ببداـي 

 س. المدرو 

ي على            
ّ
وعلى الرغم من أن "غولدمان" قد أباح ذلك إلا أنه بالمقابل قد نبّه على خطورة تعتماد الكل

سبة إلى "غولدمان" هذا الجانب )السيرة( الذي لا تكاد أي دراسة ـ صادفناهاـ أن تخلو منه، فما هو 
ّ
حاسم بالن

 .26ل عن رغبة مبدعه وأحيانا ضد رغبته"الدلالة الموضوعية التي يكتسبها النتاج بمعز هو"

بما أنّ المنهج البنيوي التكويني يدرس الظاهرة في شمولي ها ويطكد على أنّ الفاعل الحقيقي للإبداع            

هم الجماعة، تحتّم على الناقد قراءة عموم شعر المشارقة والمغاربة، فمن المشارقة قرأ شعر كلّ من: "رابعة 

لنون المصري"، "المنتجب العاني"، "ابن فارض"، "ابن عربي"، "تائية الغزالي"، "تائية أحمد العدوية"، "ذي ا

البدوي"، عينية "الجبلي" وغيرهم. ومن شعر المغاربة التفت إلى شعر كل من: "عفيف الدين التلمساني"، 

المشهور بسيدي  وبعع شعر "محمد بن على البهلول المجاجي"، وتائية "عبد القادر بن محمد بن سليمان"

الشيخ، وأربع قصائد لـ "عبد الكريم بن محمد الفكون"، وديوان "سعيد بن عبد الله التلمساني المندا  ي"، 

وميمية "محمد بن أحمد الشريف الجزائري"، وموشحات "أحمد المنجلاتي" الجزائري الصوفية، ويائية 

تجاتي"، وسينية "حسن بن أبي القاسم بن "محمد بن عبد الرحمان الأزهري الجزائري"، وتائية "أحمد ال

 .27بادي "، وبعع شعر "الحراا التطواني" وغيرهم
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ليتوصــــل إلـــــى نتيجـــــة مفادهــــا أنّ "هـــــذه الرؤيـــــا الصـــــوفية ليســــت خاصـــــة بـــــه ولا هــــو خـــــاص بهـــــا، ولكنهـــــا            

ة لـي  بمقـدور . وهـي رؤيـة اجتماعيـة جماعيـ28جماعية يصدر عنها عمـوم الصـوفية كمـا يصـدر عنهـا التلمسـاني"

ى غولـدمان ــ يكمـن بوجـه محـدد الفرد سوى صياغ ها على الصعيد الفنـي، فالطـابع تجتمـاـي للمطلـف ــ كمـا يـر 

أنه لا يسع أي فرد على بطلاا أن يقيم بنفسه بنية عقلية متماسكة متطابقـة مـع مـا يسـمى برؤيـة العـالم. في "

، ويســـتطيع الفـــرد دفعهـــا فقـــط إلـــى درجـــة مـــن التماســـك مثـــل هـــذه الرؤيـــة لا يمكـــن أن رهيـــأ إلا مـــن قبـــل جماعـــة

   .29إلى صعيد الفكر التصوري" شديدة ترتفاع و نقلها إلى صعيد ببداع الخيالي، أو 

 البنية السطحية وأجزاؤها. 2. 2. 4

ــــــى مرحلــــــة الفهــــــم المتعلقــــــة بتحليــــــل البنيــــــة الداخليــــــة للنصــــــوص المدروســــــة وبتحديــــــد أدا             بانتقالنــــــا إل

البنيــة الفنيــة للــنق موضــع الدراســة )القصــيدة الصــوفية(، وقــف الناقــد عنــد العناصــر المهمــة التــي  خصوصــية

تخـــدم هـــذه المرحلـــة وهـــي: )التشـــكيل الهيكلـــي، التشـــكيل الأســـلوبي، التشـــكيل الم جمـــي، التشـــكيل الموضـــوعاتي( 

التركيـــــ  علــــى بيـــــان الوديفـــــة ليتتبّــــع العناصـــــر المهيمنــــة فـــــي كــــل مســـــتوى والبانيــــة  ي خطـــــاب شــــعري صـــــوفي مــــع 

؛ ذا العديـــد مـــن نصـــوص شـــعراء الصـــوفيةالدلاليـــة لكـــل موضـــوعة، مستعرضـــا هـــذا عبـــر مدونـــة التلمســـاني وكـــ

ــعري )عمــوم 
ّ

فالتشــكيل الهيكلــي قــد تجســد فيــه بعــدي الغياب/الحضــور، أمــا الموضــوعات البانيــة للخطــاب الش

رحلة، الموضوعة الوديفية، الغـزل ) الحـب بل(ـي(  وكـل شعر أبي مدين(  فحددّها الناقد بـ: الطلل، الحنين، ال

لـل فـي القصـيدة الجاهليـة فـي 
ّ
هذه المواضـيع تختلـف فـي مـدلولارها عمّـا فـي القصـيدة غيـر الصـوفية، فـسذا كاـن الط

 وقائمــا بذاتــه، 
ّ
البدايــة، فسنــه فــي القصــيدة الصــوفية إمّــا كــذلك، أوفــي الوســط، أوفــي الأخيــر، وقــد يكــون مســتقلا

مــا لــذكر ســاكنيها، ويبــين الناقــد أن الــديار فــي شــعر أبــي مــدين ترمــز إلــى وأنّ 
ّ
ذكــر الــدّيار لــي   جــل ذكرهــا هــي وإن

"عـالم الأدلـة" قبـل الهبــو  والفـراا، ويشـير الحبيـب إلــى الـروح الكلـي الخالـد أو صــفاته، وهكـذا تتغيـر موضــوعة 

 ثبات الرؤية التي تحتويها. مخالفا، مع  الطلل في صياغ ها ولغ ها وتتشكل تشكيلا جديدا أو 

لل في القصيدة الصوفية عنها فـي القصـيدة التقليديـة وهـذا حسـب بيجـة ومنشـأ             
ّ
كما تختلف دلالة الط

كل قصيدة، فموضوعة الطلل وإن كانت هي نفسها في القصيدة القديمـة فسههـا علـى المسـتوى العميـق غيـر ذلـك 

" عــــن موضــــوعة الغــــزل يقــــول: "البنيــــة الســــطحية وإن كانــــت تــــدل فــــي وللتوضــــي  أكثــــر نــــورد قــــول الناقــــد "حبــــار

منطقي ها عموما على حضور حبي من نوع الحب البشري، فسهها تن اح بحكـم السـياا الصـوفي للدلالـة علـى حـب 

إل(ــي، لعلاقــة المشـــابهة بــين الحبـــين وصــلت إلــى حـــد التطــابق بينهمـــا وإلــى حــد دلالـــة الحــب الصـــوري علــى الحـــب 

ويجعـــــل موضـــــوعة الغـــــزل أو الحـــــب بل(ـــــي كمـــــا يـــــدعوها الناقـــــد هـــــي أســـــاس الخطـــــاب الشـــــعري ، 30الجـــــوهري"

 الصوفي وما الموضوعات الأخرى سوى أجزاء تفرّعت عنها.

تكــرّر الملاحظــة نفســها عنــد حــديضنا علــى موضــوعة الرّحلــة، فبعــد بحــث الناقــد عــن المكــوّن البــاني لبنيــة            

ـــحات "
ّ

ـــد مـــن موش
ّ

التلمســـاني" حصـــرها فـــي العناصـــر التاليـــة: الـــذات المحبـــة، والجيـــرة الراحلـــون، الرحلـــة فـــي موش

 تي:حكم هذه المكونات ثلاث علائق كالآوالأربع الأوائل أو المحبوب، وت
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علاقــة الــذات المحبــة )الشــاعر( بــالجي ة الــراحلين وهــي علاقــة بــين وهجــر علاقــة الــذات المحبة/الشــاعر            

حبوب وهـي علاقـة بعـد وانفصـال، علاقـة الجيـرة الـراحلين بـا ربع الأوائـل/المحبوب وهـي علاقـة با ربع الأوائل/ الم

أن بني هـــا العميقــة تقــول غيـــر  وصــال وتواصــل، وكلهــا علاقـــات تــواي فــي داهرهـــا بالتــدرج فــي الحـــب البشــري، غيــر 

ــعر الصّــوفي عمومــا وشــعر "أبــي مــدين التلمســاني" خصوصــا تــدلّ فــي ؛ذلــك
ّ

مضــموهها علــى معــاني  فالرحلــة فــي الش

 "معــادلا موضــوعيا لتــدرج الصــوفي فــي ســلوكه فــي مــدارج الحــب بل(ــي وهــو 
ّ
روحيــة صــوفية، فالرّحلــة ليســت إلا

يمحــو حظودــه البشــرية ويثبــت حقوقــه فــي القــرب والتــداني مــن المحبــوب، فــذلك كلــه يعــد مــن قبيــل المجاهــدات 

درج تـدرجا نفسـيا داخليـا مـن ذاتـه إلـى ذاتـه بذاتـه، ممـا الصوفية التي لا يـتم للصـوفي تـدرج بـدوهها، فالصـوفي يتـ

 له مدلول يعبّر عنه هو غرضه الصوفي.  ،31يشبه الرحلة الخارجية"
ّ
 وهكذا تغدو الرحلة دت

 ، حيـثي الأعمـال ببداعيـة الصـوفيةف(ـي موضـوعة تتكـرّر فـ ؛م تشذ موضـوعة الحنـين عـن القاعـدةل            

تعبيريــة تجســد الشــبيه الحســ ي الــدال علــى الأصــيل مــن المعــاني الصــوفية، حتــى لكأههــا تقــوم بتكرارهــا بوديفــة "

علامــة كبــرى مســكوكة ســكا واحــدا: لهــا دال هــو داهرهــا أو ملفودهــا ومــدلول هــو باطنهــا أو مفهومهــا، ولكــن هــذا 

د لا واقعـي هـو المفهوم الذي يبدو حسيا واقعيا في جملته، ين اح بفعل السياا الصوفي وأجوائه إلى مفهـوم مجـر 

عبارة عن أحوال صوفية تعتري الصوفي في مقام الفرا والغياب عـن عـالم روحـاني، ولـذلك فموضـوعة الحنـين 

 .32إلى الأوطان تمثل حي ا من المثلث الدلالي الصوفي هو حي  الفرا الأول"

لوصــــول والحضــــور ومــــن الموضــــوعات التــــي يجــــدها الناقــــد أكثــــر تعبيــــرا بالنســــبة للمتصــــوفة عــــن حــــال ا           

موضـــوعة الخمـــر، ولكـــن الخمـــر الروحيـــة بعيـــدا عـــن الخمـــر الحســـية فالعلاقـــة بينهمـــا علاقـــة مشـــابهة فـــي الفعـــل 

هـــا علـــى بعـــع ءمـــر الصـــوفية كمـــا يـــرى "حبـــار" احتواالنـــاتج عنهمـــا لا فـــي الماهيـــة والتكـــوين. ومـــا يميـــ  قصـــيدة الخ

المحــع(، )القـدم المحــع(. هــذا ونجــد أنّ المكونــات  القـرائن الوديفيــة حصــرها فــي: قرينـة )المصــدرية(، )الصــرف

الأساســـــية لهـــــذه الموضـــــوعة تختلـــــف عـــــن مكونـــــات الموضـــــوعات الســـــابقة التـــــي تمثلـــــت فـــــي المحـــــب /المحبـــــوب فــــــ 

"موضــــوعة الخمــــر هــــي الأخــــرى تتــــألف مــــن مكــــونين أساســــيين همــــا: )محب/محبــــة(، وإذا كانــــت العلاقــــة فــــي تلــــك 

ل، فسههــا فــي هــذه الموضــوعة الأخيــرة هــي علاقــة حضــور واتصــال، ونشــوة الموضــوعات هــي علاقــات غيــاب وانفصــا

 . 33الحضور وتتصال هي المحبة ذارها وهي التي تعادل المدامة في موضوعة الخمر"

أمّــا التشــكيل الأســلوبي فقــد تتبّــع فيــه الناقــد مــا هــيمن مــن العناصــر فــي الخطــاب فحصــرها فــي: أســلوب            

يــل، أســلوب التنــاص، أســلوب التجريــد، الأســلوب القصصــ ي. وفــي التشــكيل الموضــوعاتي التقابــل، أســلوب التمث

اعتمــد الناقــد علــى بحصــاء؛ إحصــاء المفــردات المتــواترة والمتكــررة فــي الخطــاب الشــعري الصــوفي ثــم حصــرها فــي 

مركـــزا أربعــة معـــاجم كــاـلآتي: م جـــم الغــزل، م جـــم الطلـــل والرحلـــة، م جـــم الخمــر، الم جـــم الـــوديفي الصـــوفي، 

 على دلالة المفردة في وضعها الحقيقي؛ أي في القصيدة التقليدية ثم دلال ها في الخطاب الصوفي.
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 التماثل. 3. 2. 4

ــــى مبــــدأ التّماثـــــل الــــذي يســــاهم فـــــي إبــــراز رؤيـــــة العــــالم حينمــــا ماثـــــل الناقــــد بــــين شـــــعر "أبــــي مـــــدين            
ّ
يتجل

"الشـعر الصـوفي علـى العمـوم دل ــ فـي مجملـه ــ علـى أنـه لا يتشـكل إلا التلمساني" والمثلث الصّوفي، ليصل إلـى أنّ 

مـــــن جـــــزأين اثنـــــين: أحـــــدهما يصـــــور انبنـــــاء الـــــذات الســـــالكة للمغيـــــوب، وينـــــادر مرحلـــــة الفـــــرا الأول، أو مرحلـــــة 

( في المثلث الدلالي الصوفي، وآخرهما يصور انبناء الذات السالكة للمعلـوم، وينـادر مرحلـة الجمـع؛ أي 1)الخلق

 .34الحضور أو مرحلة )حق( في المثلث المذكور"

ــل الناقــد "حبــار"           
ُّ
مَث

َ
ــرح الغولــدماني يعكــ  ت

ّ
إنّ هــذا بجــراء الــذي يســتجيب بصــورة وا ــحة لمبــادا الط

لمفهـــوم التماثـــل كمـــا نصّـــت عليـــه البنيويـــة التكوينيـــة، غيـــر أنـــه علـــى مســـتوى التحديـــد المصـــطل ي لـــم يثبـــت علـــى 

وى بـــــين مصـــــطل ي التماثل/التنـــــادر ومصـــــطلد تنعكـــــاس وهـــــو مـــــا يطكـــــده قولـــــه: "كـــــذلك مصـــــطلد واحـــــد، وســـــا

النصــــوص الشــــعرية الصــــوفية مهمــــا تعــــددت واختلفــــت، عنــــد شــــاعر واحــــد أوأكثــــر، فسههــــا لا تعكــــ  إلا فاعليــــة 

 .35واحـــدة هـــو المثلـــث الـــدلالي الصـــوفي المستكشـــف بجملتـــه أو جانـــب مـــن جانبيـــه بعـــد الغيـــاب أو بعـــد الحضـــور"

 يقع الناقد في شرك تنعكاس التقليدي الذي حذر منه "غولدمان". ،هذه الخطوةوب

 المرجعية الفكرية. 3. 4

إلـى أن دراسـة الناقــد "حبـار" دراسـة تطبيقيـة بامتيــاز، تجـاوز صـاحبها الحــديث  ،فـي هـذا المبحــث ،نشـير           

ه وأصولهعن المنهج ال
ّ
خلت قائمة مصادره من الكتـب الأصـلية فـي هـذا المجـال،  ،لذلك .بنيوي التكويني في مظان

واستبدلت بالدراسـات التطبيقيـة العربيـة التـي اعتمـدها فـي جانبـه التطبيقـي، مثـل: دراسـة "ابـن قتيبـة"، دراسـة 

عبـــد الـــرحمن محمـــد"، دراســـة "فلادميـــر بـــروب"، دراســـة "الطـــاهر لبيـــب" هـــذه الأخيـــرة التـــي يقـــول عنهـــا:  إبـــراهيم

ذلك الدراسة التطبيقية التـي قـام بهـا الطـاهر لبيـب علـى الشـعراء العـذريين والتـي حـاول مـن خلالهـا  "وعمدتنا في

أن يصل إلى المنابع والأصـول تجتماعيـة والثقافيـة التـي كانـت وراء صـنع الظـاهرة العذريـة صـنعا فريـدا ومتميـ ا 

ف فــي روحــه عــن مــنهج الدراســـات عــن جملــة الشــعر العربــي الغــزل، ومــن ثمــة فــسن مـــنهج هــذه الدراســة لا يختلــ

 . 36السابقة، وإن اختلف عنها في جزئياته وتفاصيله"

 خاتمة. 5

لقـــــد حاولنـــــا مـــــن خـــــلال العـــــرض والتحليـــــل الوقـــــوف بسيجـــــاز علـــــى تجربـــــة أحـــــد أعـــــلام النقـــــد الجزائـــــري            

 حيـث ،مـدين التلمسـاني"المعاصر "مختار حبار" في بحثه عن بنية القصيدة الصوفية وذلك بدراسته شعر "أبي 

نّ دراسة الناقد "مختار حبار" ــ بـالرغم مـن صـعوبة طبيعـة الـنق المختـار )الشـعر( الـذي لـم يكـن إيمكن القول 

موضـــع دراســـة مـــن قبـــل "لوســـيان غولـــدمان" ــــ قـــد عكســـت الصـــرامة فـــي التعامـــل مـــع المصـــطلحات كمـــا عكســـت 

اعتمـــــاده علـــــى مرجعيـــــة نقديـــــة محـــــددة وعلـــــى  نوعـــــا مـــــن التكامـــــل وتنســـــجام فـــــي الطـــــرح والتطبيـــــق مـــــن خـــــلال

إجراءات تحليلية صـارمة ومضـبوطة مـا جعـل مقاربتـه ــ فـي نظرنـا ــ مـن أهـم المقاربـات النقديـة للمـتن الشـعري فـي 

ق ذلك في النقا  التالية:
ّ
 مجال النقد البنيوي التكويني في الجزائر، ويمكن أن نلخ
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تنطـــلاا مـــن مرحلـــة  ؛ أيوالمغاربـــة( وصـــولا إلـــى الخـــاص )شـــعر أبـــي مـــدين(ــــ تنتقـــال مـــن العـــام )شـــعر المشـــارقة 

) تهتمــام بالموضــوع؛ بنيــة العمــل دون تجاوزهــا  وصــولا إلــى مرحلــة الفهــم )تعتمــاد علــى خــارج الــنق( التفســير 

 .، على عك  ما فعله "غولدمان"خارج النق أو ما يعرف بالمحايثة(

ج واحتــــرام خصوصــــية وطبيعــــة الــــنق المــــدروس وذلــــك بالاســــتعانة بــــبعع ـــــ تبتعــــاد عــــن التطبيــــق الآلــــي للمــــنه

 الدراسات الأسلوبية والبنيوية كلما اقتض ى الأمر.

(، مــــــن خــــــلال التشــــــكيل )البنيــــــة الســــــطحية والتشــــــكيل )البنيــــــة العميقــــــة( راز التفاعــــــل بــــــين الرؤيــــــاـــــــ تحقيــــــق إبــــــ

  الموضوعاتي والأسلوبي والم جمي. 
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